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طرابلس ـ أسامة علي

ليبيا  الحكومية في  الرقابة  تكثف جهات 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــــاق حـــمـــات تــفــتــيــش المــ إطـ
والخضار في المحلات التجارية والأسواق، 
الفاسدة  الأغذية  لتطويق خطر  إطار جهودها  في 
والملوّثة. وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 
ــذ أكــثــر مــن 1800 حــمــلــة تــفــتــيــش فــي الــبــاد 

ّ
أنـــه نــف

خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ورفض مركز الرقابة 
ــة أخــيــراً شحنة ضمت 1400  على الأغــذيــة والأدويــ
لدخول  طريقها  في  كانت  البسكويت  من  صندوق 
البلاد من معبر مساعد البري )شرق(، بعدما أظهر 
تحليل أجراه على عينات من هذه الشحنة أنها لا 
تتطابق مع المعايير المطبقة، علماً أنها لم تتضمن 

تدوينات الوزن وتواريخ الإنتاج والانتهاء.
وضــمــن »الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــحــمــايــة المــســتــهــلــك«، 
أجــرى مكتب المــركــز فــي مدينة أوبـــاري )جــنــوب(، 
بــرفــقــة جــهــاز الــحــرس الــبــلــدي ومــكــتــب الإصــحــاح 
الـــبـــيـــئـــي، جـــولـــة تــفــتــيــش شـــمـــلـــت مـــحـــات لــبــيــع 
الــلــحــوم وأخـــــرى لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة مـــن أجــل 
التأكد من تطبيق الشروط الصحية والمواصفات 
القياسية. وصادر المكتب نحو 90 كيلوغراماً من 
اللحم المفروم المجمّد، وأقفل أحد محلات اللحوم 

ــات  ــفـ ــروط الــصــحــيــة والمـــواصـ ــشــ ــتـــي خـــالـــفـــت الــ الـ
القياسية، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية 
نفذتها  إطـــار حملة واســعــة  المخالفين. وفــي  ضــد 
برفقة وحــدة الأغــذيــة فــي جــهــاز الــحــرس البلدي، 
الأغــذيــة والأدويـــة  الرقابة على  فــرق مركز  فتشت 
 بالعاصمة طرابلس والمناطق 

ً
أكثر من 170 محلا

عن  تقل  لا  هائلة  كميات  وضبطت  بها،  المحيطة 
سوء  نتيجة  الفاسدة  اللحوم  من  كيلوغرام   500
الــتــخــزيــن، وأحـــالـــت جــمــيــع المــخــالــفــات إلـــى جهاز 
الــحــرس الــبــلــدي. ويــوضــح رمـــزي أبــو ســتــة، وهو 
طبيب في المستشفى المركزي بالعاصمة طرابلس، 
وفيات  بعض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
مــصــابــن بــالــتــســمّــم نــتــجــت مـــن تـــأخـــر وصــولــهــا 
العلاج، ما صعّب عملية  المستشفى وتلقيها  إلى 
الإنقاذ. لكن ما يلفت الانتباه هو التردي السريع 
القدرة على  لصحة المصابين بتسمّم لدرجة عدم 
إنـــقـــاذهـــم، مـــا يــشــيــر إلـــى أن كــمــيــة الــســمــوم الــتــي 

أنتجتها الأغذية الفاسدة كبيرة«.
يتابع: »يكون التسمّم عادة بنسب يمكن علاجها 
حتى إذا تأخر وصول المريض إلى المستشفى، لكن 
الأعــــراض الــتــي ظــهــرت على بعض المــرضــى، مثل 
الــقــيء الــشــديــد والإســـهـــال المــزمــن وغــيــرهــا، تؤكد 
أن حجم الضرر كبير في الأغذية التي تناولوها، 

وأنه مرّ على فسادها فترة غير قليلة، وربما بعلم 
لتعزيز  إجــراءات  اتخاذ  ما يستدعي  التجار،  من 
الرقابة والتفتيش على مصادر الأغذية«. ويعتبر 
أبو ستة أن استمرار ظاهرة الأغذية الملوّثة، رغم 
الإعـــانـــات المــتــكــررة عــن حـــالات الــتــســمّــم الــغــذائــي 
والكميات الهائلة المضبوطة من الأغذية الفاسدة، 
يعد كارثة صحية لا تهدد صحة الأفراد فقط، بل 
تزيد المخاوف من المطاعم. وهذه الظاهرة تتطلب 
بذل مزيد من الجهود الرسمية لتدارك مخاطرها 
ــوارئ إذا تــضــاعــف  ــ ــطـ ــ ــال الـ ــ حـــتـــى عـــبـــر إعــــــان حـ
الخطر، ووصل الى حدّ تسبب الأغذية في أمراض 
وأوبــئــة خطيرة. يجب إخــضــاع الأغــذيــة لتفتيش 
البكتيريا  نسب  على  للتعرف  فورية  واختبارات 
الثقيلة فيها، والمـــواد  المــعــادن  الــضــارّة، وتــحــديــد 

الكيميائية التي ربما تكون مسرطنة«.
ويــرى مــراقــبــون أن »مــصــادرة السلطات أكثر من 
580 طناً من الأغذية الفاسدة كانت معدة للتوزيع 
ــة، والــــتــــي شـــمـــلـــت لــحــومــا  ــيـ ــلـ فــــي الأســـــــــواق المـــحـ
ومنتجات الألبان والأسماك وغيرها وإتلافها، ما 
والــحــدّ منها،  الأزمــة  يؤكد حرصها على تطويق 
 هــذا الأمـــر يــؤكــد أيــضــا تــزايــد تـــداول الأغــذيــة 

ّ
لــكــن

الــفــاســدة فــي الأســــــواق«. ويــطــرح نــشــطــاء أسئلة 
عــن مصير أصــحــاب المــحــات الــتــي تبيع الأغــذيــة 

الفاسدة، ومالكي الشركات التي توردها والتجار، 
في ظل عدم حصول محاكمات أو حبس أي منهم، 
الــفــاســديــن الإفــــات مــن العقاب  مــا يعني ضــمــان 
الــــذي يــدمــر كـــل الــجــهــود المـــبـــذولـــة، خــصــوصــا أن 
بعضها أدى إلى وفيات وإصابات حادّة استدعت 
تدخلات طبية عاجلة. خصوصاً أن بعضها أدى 
ــادّة اســتــدعــت تــدخــات  إلـــى وفــيــات وإصـــابـــات حــ

طبية عاجلة.

مجتمع
ثــار بــركــان »ليوتوبي لاكـــي-لاكـــي«، وهــو بــركــان نــشــط، فــي جــزيــرة فلوريس شــرقــي إندونيسيا، 
الــكــوارث إن 10 أشخاص على  الوطنية لإدارة  الوكالة  في وقــت مبكر من صباح الاثــنــن. وقالت 
الأقل لقوا حتفهم، في ظل اتساع نطاق سلسلة من الانفجارات البركانية التي وقعت في الجزيرة 
النائية. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون 
عن المزيد من الجثث المدفونة تحت أنقاض المنازل المنهارة. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 
)أسوشييتد برس( المنطقة المتضررة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.�

أعــلــن مــســؤولــون ارتـــفـــاع حصيلة ضــحــايــا حــــادث انـــحـــراف حــافــلــة ركــــاب مــتــهــالــكــة عــن الــطــريــق 
 عن إصابة آخرين. وقع الحادث في 

ً
وسقوطها في واد بشمالي الهند، أمس الاثنين، إلى 24 فضلا

رسِلت فرق 
ُ
ولاية أوتاراخند الجبلية. وقال مسؤول بالولاية إن الحافلة كانت تقل 42 شخصاً، وأ

الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث، وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة 
في ظل استمرار أعمال الإنقاذ. وفتحت حكومة الولاية تحقيقاً بشأن الحادث، وخلص التحقيق 
)أسوشييتد برس( الأولي إلى أن الحافلة انزلقت قبل أن تسقط في واد عميق. �

24 قتيلاً ضحايا حادث سير في الهندثوران بركان يوقع قتلى شرقي إندونيسيا

الليبية  السلطات  بذل  الرقابية  الحملات  تؤكد 
ومراقبة  الغذائي  الوضع  لتحسين  جهوداً 
تــلــوّث  مشكلة  لــكــن  ــوردة،  ــت ــس ــم ال  الــســلــع 
تشكل  تزال  لا  المستوردة  والمنتجات  الأغذية 
ذلك  ويؤكد  المواطنين،  لصحة  كبيراً  تهديداً 
أطعمة  تناول  بسبب  تسمّم  ــالات  ح حصول 
فاسدة  أولية  مواد  باستخدام  صنعت  وأغذية 

أو منتهية الصلاحية.

تهديد صحي كبير

أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي في 
قطاع غــزة، الاثــنــن، أن جيش الاحتلال 
الإسرائيلي قتل 1800 فلسطيني منذ 
ــادة فــي محافظة الــشــمــال قبل  بــدء الإبــ
شهر، كما يتعمد تجويع مائة ألف طفل، 
مع خروج كل المستشفيات عن الخدمة 
فــي ظــل وضــع مــأســاوي غير مسبوق. 
وتحدث المكتب الإعلامي الحكومي في 
بيان، عن »مخططات الاحتلال الخبيثة 
الفلسطيني  أبناء شعبنا  بالانتقام من 
وتــهــجــيــره مــن أرضــــه مـــرة ثــانــيــة، على 
غــرار ما جرى تاريخياً في عام 1948 
)نكبة فلسطين(. هذه المخططات مغطاة 
المزيد  أميركياً بضوء أخضر لارتكاب 
مــن المــذابــح والمــجــازر والقتل والإبــــادة«. 
ــتــــال  الاحــ ــيــــش  »جــ أنّ  ــان  ــيــ ــبــ ــ ال وأكــــــــد 
ــع المـــدنـــيـــن  ــويــ ــجــ ــدم ســــــــاح تــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
شــاحــنــة   3800 ومـــنـــع  وتــعــطــيــشــهــم، 
مــســاعــدات وبــضــائــع مـــن الـــدخـــول إلــى 
محافظة شمال قطاع غزة لتجويع قرابة 
ألـــف نــســمــة، مــن بينهم أكــثــر من   400
100 ألف طفل، كما دمر عشرات مراكز 
النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف 
ــرم الــطــواقــم الــطــبــيــة من  الـــنـــازحـــن، وحــ
وتعذيبهم،  باعتقالهم  وقــامــت  الــطــعــام، 
 عـــن مــنــع حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضد 

ً
فـــضـــا

ــفـــال«. وبـــدأ جــيــش الاحــتــال  شــلــل الأطـ
الإســرائــيــلــي فــي الــخــامــس مــن أكتوبر/ 
مكثفاً  قصفاً  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن 
ــقــطــاع، قــبــل أن  عــلــى مــنــاطــق شــمــالــي ال
يــجــتــاحــهــا، ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 
إســـرائـــيـــل تــرغــب فـــي احـــتـــال المنطقة 
وتهجيرهم. وتسبب الهجوم المتزامن مع 
حصار مشدد في خروج المستشفيات 
عن الخدمة، كما أدى إلى توقف خدمات 
الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة 

للهلال الأحمر الفلسطيني.
)الأناضول(

Tuesday 5 November 2024
الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  2  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3718  السنة الحادية عشرة

حصلوا على بعض الطعام في بيت لاهيا )محمود عيسى/ الأناضول(



الأفـــريـــقـــيـــة خــــال الــصــيــف المــــاضــــي، ودفــعــه 
تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة وتــــوســــع رقــعــة 
الاشتباكات إلى البقاء بجوار أهله في بلدة 
عــلــي الــنــهــري شـــرق مــديــنــة زحــلــة فــي البقاع 
لت 

ّ
»فض الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الأوســط. 

بمكروه،  أهلي  يُصاب  أن  السفر خشية  عــدم 
ثـــم طـــاولـــت الـــحـــرب مــنــطــقــتــنــا، وعــشــنــا هــول 
الــقــصــف الــعــنــيــف الــــذي أصــــاب ثــاثــة مــنــازل 
قريبة. حينها لم نكن نعرف أين تقع القذائف 
والـــصـــواريـــخ، لــكــن أصـــواتـــهـــا كـــانـــت قــريــبــة، 
وكـــــان الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي يـــضـــرب كـــل ربــع 
ساعة ضربة قوية، ونسمع أصوات الطائرات 
بداية  »فــي  يضيف:  والــصــواريــخ«.  الحربية 
ــا عـــدم تـــرك المـــنـــزل مهما  الـــحـــرب، كـــان قـــرارنـ
النزوح  حصل، لكن بعد فترة اضطررنا إلى 
بعد أن قضينا ليلة واحدة في ملجأ بلدتنا. 
فــور شــروق الشمس غــادرنــا باتجاه منطقة 
لــبــنــان( حــيــث تسكن شقيقتي  بــعــبــدا )جــبــل 
وزوجـــهـــا، وصــرنــا حــالــيّــا ثـــاث عــائــات في 
منزل واحد، نتشارك مساحته الصغيرة، ولا 
أســرّة كافية، ولا غرف نوم للجميع. وجربت 
إلــى المنزل لجلب ما تيسّر من ثياب  الــعــودة 
وأغــراض على وقع أصــوات الطيران الحربي 
والمسيّرات«. يتابع البيطار: »يبدو أن الحرب 
الفرج،  ستطول، وليس أمامنا سوى انتظار 
والأمـــــل بــالــوصــول إلـــى حـــل يــحــقــق عــودتــنــا 
الــوضــع صعب فــي ظل  إلــى بلدتنا ومنزلنا. 

الــنــزوح، إذ لا يقتصر الأمــر على تــرك المنزل، 
فـــقـــد تـــركـــنـــا خــلــفــنــا أحـــامـــنـــا وطــمــوحــاتــنــا 
والأصــعــب  أنفسنا،  مــن  وقطعة  وذكــريــاتــنــا، 
أنــنــا لا نــعــرف إن كــنــا ســنــعــود ونــجــدهــا، أو 
سنجد المنزل والبلدة تعرضا للدمار، فجيش 

الاحتلال يدمّر أحياء بأكملها«.
ويوضح رئيس اتحاد بلديات بعلبك، شفيق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »مــنــذ بدء  شــحــادة، لـــ
أزمة النزوح في 23 سبتمبر/أيلول، استقبلت 
مراكز الإيواء الرسمية أكثر من 13 ألف نازح 
من محافظة بعلبك- الهرمل، ويتوزع هؤلاء 
اليوم على نحو 60 مركز إيواء، غير أن العدد 
الأكــبــر مــن الــنــازحــن، والــــذي يتخطى %70 
مــن عـــدد ســكــان المــنــاطــق المــســتــهــدفــة، نــزحــوا 
إلى منازل ضمن المناطق الآمنة، سواء داخل 
المحافظة أو إلى قرى محافظة البقاع أو نحو 
مــحــافــظــات جــبــل لــبــنــان وبـــيـــروت والــشــمــال. 
عـــدد الــنــازحــن يــقــدر بـــ 110 آلاف نسمة من 
أصــــل نــحــو 160 ألـــفـــا هـــم عــــدد ســـكـــان هــذه 
البلدات«. بدوره، يكشف رئيس بلدية بعلبك، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ مــصــطــفــى الــــشــــل، لـ
»نحو 50% من سكان المدينة نزحوا، ونقدر 
ــازح، لــكــن بعد  ــ أنـــهـــم أكـــثـــر مـــن ســتــن ألــــف نــ
التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، نزح أخرون، 
وأصبحت مدينة بعلبك شبه خالية«.  نزح 
حــســن عـــسّـــاف رفــقــة أهــلــه مـــن بــلــدة الــهــرمــل 
أحــد الأصدقاء  إلــى منزل  الشمالي(،  )البقاع 

بيروت ـ سارة مطر

لبنان  في  النزوح  تتكرّر موجات 
العسكري  التصعيد  مع استمرار 
الإســـرائـــيـــلـــي، وتــكــثــيــف الـــغـــارات 
عـــلـــى مـــديـــنـــة صــــــور )جـــــنـــــوب( ومـــحـــافـــظـــة 
بعلبك– الهرمل )البقاع الشمالي(، وتحديداً 
اللبنانية  العائلات  لتتشتت  بعلبك،  مدينة 
هجّر قسراً من منازلها وأراضيها، تاركة 

ُ
وت

خلفها ذكرياتٍ بالمنازل، وقصصا في الأزقة 
ــوارع، وتــتــفــاقــم المـــأســـاة خـــال عملية  ــشــ والــ
ــار الــبــقــاء في  الــبــحــث عـــن مــــأوى بــعــد أن صـ

القرى والمدن المستهدفة مخاطرة حقيقية.
الـــفـــراق الــصــيــدلــي بــشــار وهبة  ألـــم  يعتصر 
الــذي اضطر إلى ترك أهله ومدينته بعلبك، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »اضــــطــــررت  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول لـ ويــ
الضاحية  فــي  إغـــاق صيدليتي  إلـــى  بــدايــة 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، بــعــد الـــغـــارات العنيفة 
ــع اشــــتــــداد الــقــصــف على  عــلــى المــنــطــقــة، ومــ
مدينة بعلبك، اضطررت إلى النزوح مجدّداً، 
ــلـــي، إذ قــصــدنــا مــنــزل  وهـــــذه المـــــرة رفـــقـــة أهـ
أحـــد الأصـــدقـــاء فــي بــلــدة المــريــجــات )الــبــقــاع 
فــي ضيافتهم، ومن  ليلة  الأوســـط(، قضينا 
ــم تـــوزعـــنـــا فـــي مــنــاطــق آمـــنـــة نــســبــيّــا، بين  ثـ
ــرن الـــشـــبـــاك )بـــــيـــــروت(، ومــنــطــقــة  ــ مــنــطــقــة فـ
دوحــة الحص )جبل لبنان(، في حين رفض 
والدي مغادرة بعلبك، خشية تعرّض المنزل 
للسرقة«. يتحسر وهبة على أحــوال عائلته 
المــعــروفــة بــعــدم انــتــمــائــهــا إلـــى أي حـــزب أو 
ــد: »نــلــهــث فــقــط خــلــف الــعِــلــم  ــؤكــ حـــركـــة، ويــ
فـــي مسيرتنا  الــنــجــاح  والــثــقــافــة وتــحــقــيــق 
ثــانــويــة رسمية في  مــديــرة  المهنية. والــدتــي 
ــدي عــســكــري مــتــقــاعــد،  ــ مــديــنــة بــعــلــبــك، ووالــ
وأحـــد إخــوتــي يــتــابــع دراســــة الــدكــتــوراه في 
يـــدرس بين  إيطاليا، والآخـــر طــالــب جامعي 
فرنسا ولبنان، وشقيقي الصغير في سنته 
الثانوية الأولى، ولا وجود لأي شيء حزبي 
الــجــوار.  أو مسلح إلــى جانب منزلنا أو فــي 
تشتتنا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، ولـــم نــعــد نــرى 
بعضنا سوى مرة كل أسبوع أو أسبوعين، 
وحُرمنا من لقاء الأقارب والأصحاب. أحاول 
الــحــن والآخــــر لتفقد من  زيــــارة بعلبك بــن 

بقوا هناك، رغم المخاطر المحدقة«.
قسراً  المــرء  ابتعاد  معاناة  تفاصيل  ويــســرد 
عن منزله وأرضه، وأن تتراكم عليه مصاريف 
بينما  المرتفعة  والإيــجــارات  الحياة،  وأعباء 
لا يحصل على أي مــدخــول مــن جــراء توقف 
أن نترك  إنــه »إحساس صعب  عمله. ويقول 
المكان الذي ننتمي إليه، لكننا مرغمون على 
الاحتياط من عدو يستهدف الجميع، حتى 
لو كنا لا ننتمي إلى أي جهة حزبية، فالقوة 

لا تعني البقاء في منطقة مهددة«.
بــــدوره، عـــاد جـــاد الــبــيــطــار مــن إحـــدى الـــدول 

نازحون جدد
عشرات آلاف 

اللبنانيين 
ينضمون إلى 

المهجرين

يعيش نازحون حديثا من مدينتي بعلبك )شرق( وصور 
)جنوب( حالة من التخبطّ بسبب امتلاء مراكز الإيواء في 
ومن  الجنوب  من  بالنازحين  اللبنانية  المناطق  معظم 
موجات  خلال  البقاع  ومحافظة  الجنوبية  الضاحية 

النزوح الأولى

أصبحت مدينة بعلبك 
شبه خالية بعد التهديدات 

الإسرائيلية الأخيرة

يتوزع نازحو بعلبك 
على نحو 60 مركز إيواء 

في المحافظة
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فـــي بـــلـــدة ديـــرقـــوبـــل )جـــبـــل لـــبـــنـــان(، ويــقــول 
بترك  الشعور  »يرهقنا  الجديد«:  »العربي  لـ
المــنــزل، وفــقــدان حياتنا وروتــيــنــنــا الــيــومــي. 
ــون في  ــدرّســ ــدتــــي وشــقــيــقــتــي يــ ــدي ووالــ ــ والــ
ــل فــي  ــمـ ــنـــت أعـ مـــــــدارس مـــديـــنـــة الـــهـــرمـــل، وكـ
بــيــروت، وأســكــن فــي الضاحية الجنوبية. لا 
نريد سوى العودة إلى أرضنا ومنزلنا، وأن 
ترحم الناس بعضها بعضاً، فمعاناة النزوح 
ــدوره، صمد  ــ يــفــاقــمــهــا الـــغـــاء الـــفـــاحـــش«.  بــ
الــدر في مدينة صور  المهندس المدني أحمد 
جــنــوبــا، منذ بــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة حتى 
الــعــالــم، لا  صـــارت المدينة شبه مقطوعة عــن 
»العربي  إنترنت ولا شبكة هواتف. ويقول لـ

الحرب،  رقعة  توسع  أتوقع  »كنت  الجديد«: 
المنزل،  مــغــادرة  وعــدم  التريّث  ارتأينا  لكننا 
باعتبار أن صور مدينة مسجلة ضمن التراث 
العالمي، ومن المحتمل أن يتم تحييدها. هذا 
الإحساس كــان مجرد تمنيات لأنني لم أكن 
أرغــــب بــتــرك المـــنـــزل. كــانــت مــقــومــات الــحــيــاة 
والاشــتــراك  الكهربائي  التيار  مــن  مــوجــودة، 
الإنــتــرنــت،  وخــدمــات  الكهربائية  بــالمــولــدات 
وكانت المحال لا تزال مفتوحة، أي كان هناك 
ــدة زوجــتــي مريضة  شــبــه حــيــاة، كــمــا أن والــ

تلازم الفراش، وكان من الصعب نزوحها«.
ــا وزوجــــتــــي الـــبـــقـــاء فــي  ــ يـــضـــيـــف: »قــــــــرّرت أنـ
صور، وبقيتْ معنا شقيقتي. لكن مع تزايد 
ــدّة الــقــصــف الــيــومــي وتـــكـــرار كــســر جـــدار  ــ حـ
ــــوات المــســيّــرات فـــوق رؤوســنــا  الــصــوت وأصـ
طــــوال الـــوقـــت، نــاهــيــك عـــن أصـــــوات القصف 
الرهيبة على قلب مدينة صور، بدأت المدينة 
وحدنا  وبقينا  تدريجيّاً،  سكانها  من  تفرغ 
فــي الــبــنــايــة، ثــم فــي الــشــارع الـــذي كــان يضمّ 
أكــثــر مــن 400 شــخــص«. يتابع الـــدر: »عشنا 
صـــراعـــا بـــن الـــرغـــبـــة بــالــبــقــاء وبــــن الــرعــب 
اليومي كون المدينة لم تعد آمنة، ما دفعني 
لتأمين منزل في منطقة بكفيا )جبل لبنان( 
عبر أحد الأصــدقــاء، كي لا نتعرض للبهدلة 
في الــشــوارع أو داخــل مراكز الإيـــواء. أرسلت 
خالتها  وزوج  وخالتها  ووالــدتــهــا  زوجــتــي 
ــــــدّم لنا 

ُ
وشــقــيــقــتــي إلــــى ذلــــك المـــنـــزل الـــــذي ق

ــور بــمــفــردي.  مــجــانــا، وبــقــيــتُ فـــي مــديــنــة صـ
لــكــن لاحــقــا، ومـــع تــواصــل الــقــصــف العنيف، 

شـــعـــرتُ بـــالـــوحـــدة المـــمـــزوجـــة بـــالـــرعـــب بعد 
السكان،  أبــوابــهــا واخــتــفــى  المــحــال  أقفلت  أن 
 ســوى أصـــوات الــطــيــران والــقــذائــف 

َ
ولــم تــبــق

والصواريخ. حينها لم يعد الوضع مشجعاً 
البقاء، ولم تكن تتوقف الاتصالات من  على 
إلــى  المــديــنــة، فلحقت بــهــم  ــرك  أتـ عائلتي كــي 
لم  أيـــام  »بــعــد بضعة  بكفيا«. يضيف:  بــلــدة 
أستطع تحمّل الابتعاد عن بيتي، فعدتُ إلى 
صور بعد أربعة أيام من دون إبلاغ عائلتي. 
الخبز مع حبيبات  الشاي، وتناولت  شربت 
 

ّ
الــزيــتــون، ثــم عـــدتُ أدراجــــي إلــى بكفيا. الــذل
الــحــقــيــقــي يــكــمــن فـــي الــعــامــل الــنــفــســي، فقد 
تركنا منازلنا ومدننا مُكرهين، وابتعدنا عن 
ذكرياتنا وكل تفاصيل حياتنا. أفتقد المقهى 
ــور، حـــيـــث كــنــت  ــ ــذي كـــنـــت أقــــصــــده فــــي صــ ــ الــ
تنتهي  الأصــدقــاء، ولا  مــن  ألتقي بمجموعة 

دردشاتنا وأحاديثنا«.
الـــحـــروب  آلام  عـــشـــت  أن  »ســـبـــق  ويــــوضــــح: 
ــوام 1978  الإســرائــيــلــيــة والــتــهــجــيــر خـــال أعــ
تــجــربــة  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ ــرر  ــكــ ــتــ وتــ و2006،  و1982 
التهجير، وأملي أن يكون التهجير الأخير«. 
ويــأســف كــيــف أن إخــوتــه صــــاروا يــتــوزعــون 
ــي بـــيـــروت والـــبـــقـــاع ومــنــطــقــة 

َ
بـــن مــحــافــظــت

ــيـــصـــور )جـــبـــل  ــــدة بـ ــلـ ــ الـــــكـــــورة )شــــــمــــــالًا( وبـ
لبنان(. ويقول: »يتابع نجلي دراسة شهادة 
ــيـــا، وابـــنـــتـــي الــصــغــرى  الــــدكــــتــــوراه فـــي ألمـــانـ
مهندسة ميكانيكية، وابنتي الكبرى حازت 
ــــوراه، وكـــانـــت تــعــمــل في  ــتـ ــ عــلــى شـــهـــادة دكـ
روسيا، غير أنها عــادت إلى لبنان قبل بدء 

الـــحـــرب، وواصـــلـــت عــمــلــهــا لــصــالــح الــشــركــة 
الـــروســـيـــة )أونــــايــــن(، وقــــد نــزحــت بــدورهــا 
رفقة أهل زوجها إلى بيروت. ينتابنا شعور 
بالغضب والقهر، فبعد أن تراجعت أعمالنا 
وأشغالنا منذ بدء طوفان الأقصى في غزة، 
وبــدء جبهة الإسناد في لبنان، وصلنا إلى 
ماذا  والمعاناة، ولا نعرف  والدمار  التهجير 
ينتظرنا في المستقبل«. ووفق أحدث تقرير 
للجنة إدارة الكوارث والأزمــات في محافظة 
الــنــازحــن 66,546 منذ  بــلــغ عـــدد  الــجــنــوب، 
ــز الإيـــــــواء في  ــراكـ 23 ســبــتــمــبــر، وامــــتــــأت مـ
المــنــاطــق الآمـــنـــة نــســبــيّــا فـــي المــحــافــظــة، ولــم 
تعد قادرة على استقبال المزيد من النازحين 
الــذيــن تــتــزايــد أعــدادهــم بشكل يــومــي، ويتم 

توجيههم نحو محافظة الشمال.

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

لدى الطفلة اليمنية خولة )9 سنوات( 
إعـــاقـــة، وتــعــيــش طــريــحــة الـــفـــراش في 
مــنــزلــهــا بــمــنــطــقــة صــبــر المـــــوادم بــريــف 
أبسط  الإعــاقــة من  تعز، حيث حرمتها 
الــكــبــار  ــن  حــقــوقــهــا، ومــثــلــهــا الآلاف مـ
ــار فــــي أنــــحــــاء الــــيــــمــــن. يــقــول  ــغــ والــــصــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ولــــدت  ــا لـــ ــدهـ والـ
ابــنــتــي بـــإعـــاقـــة فـــي الأطـــــــراف الــســفــلــى 
مــن جــســدهــا، وبــســبــب وضــعــنــا المــالــي 
فالأطباء  عن علاجها،  الصعب عجزت 
قــالــوا إنــهــا تــحــتــاج إلـــى عـــدة عمليات 
ــا فــي  ــ ــ ــراؤهـ ــ ــ ــكـــن إجـ ــمـ يـ ــة، ولا  ــ ــيـ ــ ــــراحـ جـ
تعقيدها.  نتيجة  الــيــمــن  مستشفيات 
مــن جمعية  أكــثــر  فــي  بتسجيلها  قمت 
الجمعيات  وهــــذه  بــالمــعــوقــن،  خــاصــة 
قدمت لنا وعوداً بالمساعدة، باستثناء 
جــمــعــيــة خـــيـــريـــة قـــدمـــت لـــنـــا مــســاعــدة 
مالية قدرها 20 ألــف ريــال )100 دولار 
تــقــريــبــا( وهــــذا المــبــلــغ لا يــكــفــي لأبسط 
إلحاقها  عــن  عجزت  لــذا  احتياجاتها، 
ــادر  ــغــ ــا لا تــ ــيــ ــالــ ــة، وهـــــــي حــ ــ ــدرســ ــ ــالمــ ــ بــ
المعوقين  غالبية  ويعاني  أبـــداً«.  المنزل 
ــات  ــدمــ ــخــ ــول إلـــــــى الــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــة الـ ــوبــ ــعــ صــ
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة بــســبــب نقص 
الــتــي تناسبهم،  الــتــجــهــيــزات والمـــرافـــق 
ــم، مــا  ــ ــــوصـ كـــمـــا يـــعـــانـــون الــتــمــيــيــز والـ
العمل والــزواج  يؤثر على فرصهم في 

والمشاركة الاجتماعية.
وقد أدى الصراع القائم في اليمن إلى 
ب  وسبَّ عامة،  الإنساني  الوضع  تفاقم 
زيــــادة عـــدد الأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة، 
وتـــدهـــور الــخــدمــات المــقــدمــة لــهــم، كما 
أدى إلى صعوبة تنقل المعوقين، وتأثر 
فاقم  ما  بهم،  الخاصة  التحتية  البنية 
الكثير  يــتــمــتــع  ولا  مــشــكــاتــهــم.  حــجــم 
ــن المـــعـــوقـــن بـــفـــرص لــلــحــصــول على  مـ
المـــدارس  نــقــص  مــنــاســب بسبب  تعليم 
صعوبات  يواجهون  كما  المتخصصة، 
ــور عــــلــــى عــــمــــل، مــع  ــثــ ــعــ كــــبــــيــــرة فـــــي الــ
التدريب والتأهيل،  الافتقار إلى فرص 
ــاك نـــســـبـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــــن كـ وفـــــــي حــ
لهذه  مخصصة  الحكومية  الــوظــائــف 
الفئة، توقف التوظيف بسبب الحرب. 

وقـــبـــل انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي عــــام 2015، 
المعوقين  لفئة  المعتمدة  الميزانية  كانت 
فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــدولــة تــبــلــغ 52 
مـــلـــيـــار ريــــــال ســـنـــويـــا، وكــــــان الــــــدولار 
يــــســــاوي 214 ريــــــــالًا، وكـــانـــت  حــيــنــهــا 
ــنـــاك إيــــــــرادات تـــوفـــر المـــيـــزانـــيـــة لــهــم،  هـ
ــدات الـــنـــفـــط.  ــ ــائـ ــ مــــن بــيــنــهــا 5% مــــن عـ
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الإيـــــــرادات، كــان 
ــدم الــحــصــول  المــعــوقــون يــشــكــون مـــن عـ
عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم، ويـــتـــهـــمـــون الـــجـــهـــات 
ــلـــى تــلــك  ــتــــحــــواذ عـ الـــحـــكـــومـــيـــة بــــالاســ

المخصصات المالية.
لــــدى إبـــراهـــيـــم عــلــي )24 ســـنـــة( إعــاقــة 
ــة،  ــيـ ــلـ ــفـ ــلــــويــــة والـــسـ ــعــ فـــــي الأطــــــــــــراف الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ذوي  ويــقــول لـــ
ــــات الــــخــــاصــــة فـــــي الـــيـــمـــن  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــيـــر مـــــن قــبــل  ــبـ يــــتــــعــــرضــــون لإهـــــمـــــال كـ
الــحــكــومــيــة، والــكــثــيــر منهم  الـــجـــهـــات 
ــلـــى أي رعــــايــــة طــبــيــة  عـ يـــحـــصـــلـــون  لا 
أو مـــســـاعـــدات مـــاديـــة، وهـــنـــاك الــكــثــيــر 

مـــن الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات الــفــاســدة 
الــتــي تــطــلــب مــنــهــم بــيــانــات شخصية 
وتـــقـــاريـــر طــبــيــة كـــي يــعــطــوهــم الـــدعـــم، 
ثــم يتم سرقته مــن قبل هــذه المنظمات 
والـــجـــمـــعـــيـــات، وهـــــذا يــــدل عــلــى غــيــاب 

الرقابة الحكومية«.
ــانـــون غــيــاب  ــعـ ــوقــــون يـ ــعــ يـــضـــيـــف: »المــ
الـــــــرعـــــــايـــــــة الــــــخــــــاصــــــة فــــــــي المــــــــــــدارس 
ــم لـــم  ــهــ ــنــ والــــــجــــــامــــــعــــــات، والــــكــــثــــيــــر مــ
ــــاق  ــــحـ ــتـ ــ ــــى فـــــرصـــــة الالـ ــلـ ــ ــوا عـ ــلــ ــحــــصــ يــ
ــة، كـــمـــا يـــعـــانـــون عـــــدم تــوفــر  ــدرســ ــالمــ بــ
الوظائف الحكومية رغم وجود كوادر 
من بينهم، فمنهم المهندس والمحاسب 
التخصصات،  مــن  والمــحــامــي وغــيــرهــا 
تأمين  الحكومية  الجهات  على  ويجب 
ــذه الـــفـــئـــة مــــن الــتــعــلــيــم  ــ احـــتـــيـــاجـــات هـ
ــر فـــرص  ــيـ والــــعــــاج والـــتـــأهـــيـــل، وتـــوفـ
الــعــمــل لــهــم، إضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر سبل 

العيش الكريم«.
بـــــــدوره، يـــقـــول مـــديـــر صـــنـــدوق رعــايــة 
ــي تـــعـــز، صــبــري  ــوقـــن فــ ــعـ ــيـــل المـ وتـــأهـ
ــــد«، إن  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ المــــعــــمــــري، لــ
فــي  حـــيـــويـــا  دوراً  يـــلـــعـــب  الــــصــــنــــدوق 
ــــن  ــــازمـ ــة والــــــدعــــــم الـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــر الـ ــيــ تــــوفــ
ويـــهـــدف  ــة،  ــ ــاقــ ــ الإعــ ذوي  لـــأشـــخـــاص 
كريمة  حــيــاة  عــيــش  مــن  تمكينهم  إلـــى 
ومستقلة قدر الإمكان، وذلك من خلال 
تحسين نوعية حياتهم، وتمكينهم من 
وضمان  الفعالة،  المجتمعية  المشاركة 

حصولهم على حقوقهم.
يـــضـــيـــف المــــعــــمــــري: »أبـــــــــرز الـــخـــدمـــات 
الــتــي يــقــدمــهــا الــصــنــدوق هــي الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، والــــخــــدمــــات الاجــتــمــاعــيــة، 
والــدمــج.  والــتــأهــيــل  التعليم  وخــدمــات 
لكن الــحــرب أدت إلــى تــدهــور كبير في 
الــــخــــدمــــات، إذ تـــعـــرضـــت الـــعـــديـــد مــن 
مـــراكـــز الـــصـــنـــدوق ومـــرافـــقـــه لــلــتــدمــيــر 
ــهـــداف، مـــا أدى إلـــى نــقــص في  ــتـ والاسـ
الــــازمــــة  الـــطـــبـــيـــة  ــدات  ــ ــعــ ــ والمــ الأدوات 
عانى  كما  والــتــأهــيــل،  الــرعــايــة  لتقديم 
ــادّاً فـــي الــتــمــويــل،  ــ الــصــنــدوق نــقــصــا حـ

مــمــا أثــر سلباً فــي قــدرتــه عــلــى تغطية 
نــفــقــات الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة وتــوفــيــر 

الخدمات الأساسية«.
إلــــى زيــــادة  وأوضـــــح أن »الـــحـــرب أدت 
كــــبــــيــــرة فــــــي عــــــــدد الأشـــــــخـــــــاص ذوي 
الإعـــــــاقـــــــة، ســـــــــواء بـــســـبـــب الإصـــــابـــــات 
المباشرة، أو بسبب تفاقم حالات إعاقة 
الضغط على  زاد  ما  مــوجــودة مسبقاً، 
موارد الصندوق المحدودة، كما أصبح 
مــن الأشخاص  كثير  الصعب على  مــن 
ــة الــــوصــــول إلــــى خــدمــات  ــاقــ ذوي الإعــ
النائية  المناطق  في  الصندوق، خاصة 
والمحاصرة«. وكشف تقرير صادر عن 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب 
ــرابــــة خــمــســة مــايــن  الإنـــســـانـــيـــة أن قــ
مــا نسبته %15  أو  اليمن،  فــي  شخص 
مـــن الـــســـكـــان، لــديــهــم شــكــل مـــن أشــكــال 
الإعـــاقـــة بــســبــب الـــصـــراع المــســتــمــر في 
ــد الــتــقــريــر أن الــتــقــديــرات  الــــبــــاد، وأكـــ
تــشــيــر إلــــى أنــــه مـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
المــوثــق،  أعــلــى بكثير مــن  الفعلي  الــرقــم 
ــراع، مثل  وذلــــك بــســبــب تــداعــيــات الـــصـ
ــة والمــخــلــفــات  ــيـ ــام الأرضـ ــغـ انــتــشــار الألـ

الحربية.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر الأمــــــمــــــي إلــــــــى أن 
ــاقـــة يــواجــهــون  »الأشـــخـــاص ذوي الإعـ
عوائق كبيرة تمنع إدماجهم، وتتفاقم 
ــــذه الـــعـــوائـــق بــســبــب انـــهـــيـــار الـــدعـــم  هـ
الاقتصادية،  والصعوبات  المجتمعي، 
ونـــقـــص الـــخـــدمـــات، وانـــتـــشـــار الــوصــم 

والعزلة الاجتماعية«.
فـــي عــــام 2008 على  الــيــمــن  وصـــادقـــت 
ــيـــة لــحــمــايــة وتــعــزيــز  الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـ
الإعــــــاقــــــة،  ذوي  الأشـــــــخـــــــاص   حـــــقـــــوق 
بـــشـــأن  ــــون  ــانـ ــ قـ ــــي 1999  فـ  كـــمـــا صــــــدر 
رعـــايـــة المـــعـــوقـــن وتــأهــيــلــهــم، ويــنــص 
عــلــى أن يــتــمــتــع الأشـــخـــاص المــعــوقــون 
ــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  بـــالـــحـــقـــوق نــفــســهــا الـ
الامتيازات  بعض  منحهم  مع  غيرهم، 
في عدد من المجالات، بما فيها أحقية 

الوظيفة العامة.

الأشخاص ذوو الإعاقة
في اليمن... معاناة مضاعفة

يعيش ذوو الإعاقة في اليمن أوضاعاً غاية في الصعوبة )محمد حويس/ فرانس برس(

أجبر تكرار القصف الكثير من سكان بعلبك على النزوح )فرانس برس(

110.000
العدد المقدر للنازحين من محافظة 
بعلبك-الهرمل، من بينهم 13 ألفاً في 

مراكز الإيواء الرسمية.

يعيش ذوو الإعاقة 
في اليمن العديد 
من التحديات التي 

تحرمهم من 
حقوقهم الأساسية، 

رغم وجود قوانين 
تضمن هذه الحقوق، 

وتفاقمت التحديات 
بسبب الصراع الدائر

لا تنتهي معاناة 
فلسطينيي الشتات 

الذين أجبرهم الاحتلال 
الإسرائيلي على ترك 

الوطن في أكثر من 
محطة، فتوزعّوا في 

العالم. ووسط حياة 
اللجوء المعسّرة 

عموماً، تبرز مشكلات 
مكتومي القيد

لا حقوق للبدون الفلسطينيون مكتومو القيد في سورية... 
يعيش الفلسطينيون 

مكتومو القيد أوضاعاً 
صعبة في درعا

لا يعامل الفلسطينيون 
البدون مثل اللاجئين إلى 
سورية في 1948 و1956

هاتاي ـ عبد الله البشير 
درعا ـ ليث أبي نادر

يعيش فلسطينيون مكتومو القيد من أكثر 
من 300 عائلة أوضاعاً صعبة في محافظة 
ــهــم مــحــرومــون 

ّ
درعـــا جــنــوبــي ســوريــة، إذ إن

السلطات  الــذي تمنحه  الحكومي  الدعم  من 
السورية وكذلك من المساعدات التي تمنحها 
ــدة لإغـــــاثـــــة وتــشــغــيــل  ــحــ ــتــ وكـــــالـــــة الأمــــــــم المــ
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( في سورية. 
تفيد »مجموعة  العائلات بحسب ما  وهــذه 
الــعــمــل مـــن أجــــل فــلــســطــيــنــيــي ســــوريــــة« في 
مــن  لــتــتــمــكّــن  ثـــبـــوتـــيـــة،  أوراق  إلـــــى  حــــاجــــة 

الحصول على مساعدات.
ويـــوضـــح مــديــر »مــجــمــوعــة الــعــمــل مـــن أجــل 
»العربي  فلسطينيي سورية« فايز أبو عيد لـ
 الفلسطينيين مكتومي القيد هم 

ّ
الجديد« أن

مــن اللاجئين الــذيــن هُــجّــروا مــن ديــارهــم في 
»نكسة حزيران 1967«، وهم  خلال ما يُعرف بـ
مــن أبــنــاء قــطــاع غـــزة الــذيــن يــحــمــلــون جــواز 

ــادراً عـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو  ــ ســفــر صــ
وثائق سفر مصرية، وكذلك من أبناء الضفة 
الغربية المحتلة الذين هُجّروا من الأردن بعد 
أحداث »أيلول الأسود« )1970-1971(، مشيراً 

ق أعدادهم.
ّ
 لا إحصائية رسمية توث

ْ
إلى أن

الفلسطيني  »الـــوجـــود   
ّ
أن عــيــد  أبـــو  يضيف 

في سورية مقسّم إلى أربع شرائح«، شارحاً 
 »الشريحة الأولــى تهجّرت بعد نكبة عام 

ّ
أن

سُجّل  وقــد  عــام 1956،  بعد  والــثــانــيــة   ،1948
ــن بــطــريــقــة نظامية 

َ
ــن الــشــريــحــت

َ
أفــــراد هــات

لدى وكالة أونــروا ولدى السلطات السورية. 
أمّــا الشريحة الثالثة فقد هُجّرت بعد نكسة 
الأردن  فــي  الــصــدامــات  1967، والــرابــعــة بعد 
المــقــاومــة  بـــن  مـــا  دارت  الــتــي   )1971-1970(
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــجـــيـــش الأردنــــــــي، وهـــاتـــان 
الــشــريــحــتــان تــعــانــيــان حــتــى الــيــوم مشكلات 

كثيرة في أوراق أفرادهما الثبوتية«.
الــبــدون  »الفلسطينيين   

ّ
أن عــيــد  أبـــو  ويــبــنّ 

يُــعــامَــل  الــتــي  نفسها  بالطريقة  يُــعــامَــلــون  لا 
بـــهـــا الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي لـــجـــأ إلـــــى ســـوريـــة 

مــعــامــلــة  يُـــعـــامَـــل  والــــــذي  و1956،   1948 فـــي 
 

ّ
 حقوقه باستثناء حق

ّ
السوري بكل المواطن 

»أمّا  للرئاسة«. ويتابع:  ح 
ّ

والترش الانتخاب 
يُمنحون  فــا  الفلسطينيين،  اللاجئين  بقيّة 
بـــطـــاقـــات هـــويـــة رســـمـــيـــة مـــثـــل الــفــلــســطــيــنــي 
ــمــا وثيقة غير معترف بــهــا، ولا 

ّ
إن الــســوري، 

ــــه 
ّ
ــد« إن ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــقــــول لــ ــــدون، يــ ــبــ ــ الــ

قــادريــن على استخراج  وأفـــراد عائلته »غير 
رها لنا 

ّ
ه لا حقوق توف

ّ
مستندات ثبوتية، وإن

نا 
ّ
السفارة الفلسطينية لدى دمشق. كذلك فإن

بطاقة  على  نحصل  ولا  العمل،  نستطيع  لا 
على  ولا  مــســاعــدات  على  ولا  للتموين  ذكية 
دفتر عائلة«، مؤكداً »ليس لدينا أيّ حقوق«. 
ويتحدّث إسماعيل عن »احتمال أن أكون قد 
أخطأت بالبقاء وأفراد عائلتي في درعا، بدلًا 
مــن الانــتــقــال إلــى الــشــمــال الــســوري فــي فترة 
ا حصلنا 

ّ
 »هناك، كن

ّ
التهجير«، مشيراً إلى أن

)ربــــمــــا( عــلــى مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة تــقــدّمــهــا 
نا هنا 

ّ
أن المنظمات من دون تمييز، في حين 
محرومون من أبسط الحقوق المدنية«.

يُدعى  لي  »ابــن صديق   
ّ
أن ويخبر إسماعيل 

مــاهــر، كــان يبلغ مــن العمر 17 عاماً فــي عام 
2008 عندما حــاول عبور الحدود في اتجاه 
أراد بعد ذلــك تسليم نفسه إلى  الأردن، وقــد 
السلطات الأردنية حتى يحصل على وثائق 
ــن الــــدراســــة أو الــحــصــول  ثــبــوتــيــة تــمــكّــنــه مـ

ـــه سوف 
ّ
على جـــواز ســفــر. وهــو كــان يـــدرك أن

ح تلك الوثائق 
َ
يُسجَن لأيام عدّة، قبل أن يُمن

ه »للأسف، عندما وصل 
ّ
الرسمية«. يتابع أن

إلــى منطقة حــدوديــة أردنــيــة-ســوريــة، أطلق 
تل في 

ُ
حرس الحدود الأردنــي النار عليه، فق

الــجــانــب الأردنــــي مــن الـــحـــدود، ولـــم يستطع 
م جثته. ودُفن هناك... في الأردن«.

ّ
والده تسل

من جهته، يشير عاصم البيطار، فلسطيني 
ــــــه يــقــيــم فــــي ريـــف 

ّ
ــن فـــئـــة الـــــبـــــدون، إلـــــى أن مــ

ـــه 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن دمـــشـــق. ويـــوضـــح لــــ

ها غير 
ّ
يملك مع عائلته »أوراقــا ثبوتية، لكن

مــعــتــرف بــهــا ولا تــفــيــد فـــي شـــــيء«. ويــقــول: 
ـــــه لا جهة 

ّ
إن ــهـــول، إذ  المـــجـ ــا، نــنــتــظــر  ــيـ ــالـ »حـ

الفلسطينية  السلطة  فــا  قضيتنا،  ى 
ّ
تتبن

لــــــدى دمـــشـــق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الــــســــفــــارة  ولا 
ه مرتبط 

ّ
 هذا الموضوع، لأن

ّ
قادرتان على حل

»لا نستطيع  ويــؤكــد:  الــســوريــة«.  بالحكومة 
العمل ولا الحصول على مساعدات سواء من 
 
ّ
قبل وكالة أونروا أو الحكومة السورية، إذ إن
أوراقنا غير مكتملة ووضعنا غير نظامي«. 

يستفيدون بالتالي من الدعم الحكومي«، من 
خلال بطاقة »تكامل« الذكية للتموين. ويؤكد 
ــــؤلاء يــواجــهــون مــشــكــات خــاصــة في   »هـ

ّ
أن

ر من خلال البطاقة،   شيء يُسيَّ
ّ

سورية، إذ كل
وهم خارجها. بالتالي، بــدلًا من شــراء ربطة 
 لقاء 300 ليرة سورية )0.02 دولار 

ً
الخبز مثلا

أميركي(، يُضطرون إلى دفع 1500 ليرة )0.11 
لــديــه خــمــســة أطـــفـــال أو أربــعــة  دولار(. ومـــن 
ف من خمسة أشخاص، 

ّ
أطفال أو عائلته تتأل

ه سوف يشكو من مشكلة كبيرة«.
ّ
فإن

ــن أجـــل  ويـــلـــفـــت مـــديـــر »مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل مــ
 »هـــــــــؤلاء لا 

ّ
إلــــــى أن فــلــســطــيــنــيــي ســـــوريـــــة« 

يملكون رقماً وطنياً، ويحصلون على إخراج 
لــدى  الفلسطينية  الــســفــارة  عـــن  ــادر  قــيــد صــ
دمشق، وهو مستند ثبوتي شخصي لا أكثر، 
 الــســفــر ولا الــتــوظــيــف، وهــم 

ّ
لا يمنحهم حـــق

ويكمل  أشــهــر«.  ثلاثة   
ّ

كــل بتجديده  ملزمون 
 »الــعــدد الأكــبــر مــن هـــؤلاء يتركّز 

ّ
أبــو عيد أن

 »ثمّة 50 عائلة في درعا 
ّ
في درعا«، شارحاً أن

الفلسطينيين  وريفها«. ماجد إسماعيل، من 
طفلة فلسطينية من مخيم درعا 

في سورية أمام مقرّ أونروا في غزة 
)محمود الهمص/ فرانس برس(
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